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أساسيات الصحة) هـ230 -236( في آتاب مصالح الأبدان والأنفس تناول البلخــي  :ملخص 
النفسية مبيناً في بدايتها أن الصحة النفسية هي في الاساس التوافق بين النفس وميولها

 .لية ومهامها الخارجيةالداخ
ثم عرض البلخــي الي اربعة أنفعالات بأعتبارها منشا للمشكلات النفسية الغضب ، الخوف الحزن
والوسواس مشيراً الي خصائصها النفسجمية ومبيناً آيف أا تؤثر وتتأثر بالصحة الجسمية ، ثم

 :ا ويلاحظ في ذلك آلهأفضي بعد ذلك الي عرض تكنيات موضحاً آيف تودي هذه تكنيات مفعوله
дفي ضو تصوراته الأسلامية.  مع الأمراض النفسجمية  منهج البلخــي في التعامل: أولا. 

 .تبنية للاتجاه المعرفي والمعرفي السلوآي في العلاج النفسي: ثانياً
سبقة حتي في ذلك الزمن الغابر في أستخدام أساليب الإرشاد والعلاج المعتمدة في الوقت: ثالثاً

 .الراهن مثل أسلوب الازالة المنظمة وأسلوب الكف المتبادل
 

 

أحداهما ان تصان : يحفظ صحتها عليها من وجهين (فالنفس كالبدن أنما 
اللتي  من الأعراض الخارجية اللتي هي ورود مايرد عليها من الأشيا 

يسمعها الأنسان او يبصرها فتقلق وتجره وتحرك فيه قوة غضب أو أو 
والأخر أن تصان من الأعراض الداخلة التي هي التفكير ... وفرغم أو خ

 .)فيما يؤديه الي شي مما وصفنا من هذه الأعراض فيشتغل قلبه وينقسم ضميره

 من البلخــي لدي )Adjustment(وتتضح أساسيات التوافق النفسي 
أولهما تتضمن عناصر التوافق مع العالم الخارجي : خلال قاعدتين ذهبيتين

 .خري تتضمن عناصر التوافق مع العالم الداخلي، والأ

 )فلن(... الا يطلب من دنياه ما ليس في أصلها بنيتها ( :القاعدة الاولي
يصل فيها الي تحصيل إرادته ونيل شهواته من غير أن يشوب كل من 

ألي أن يعود الأنسان نفسه الا يضجر لكل  البلخــي وينصح )ذلك شأيبة
صار ذلك عادة له ...  إحتمال الصغير)تعود(اذا فانه ( صغير من الأمور

ويكون حالة في ذلك حال من يمرن نفسه ... في إحتمال ما هو أجل شأن 
ر سيلام النكبات فيصير أحتمال اليآعلي أحتمال اليسير من الحر والبرد و

 في رياضة الابدان لفأن هذه هي السبي.. منها سبباً لاحتمال ماهو أكثر 
 .)ياضة النفسوهي السبيل في ر

 أن يعرف الأنسان قدراته وحوده ويسعي في تحديد :القاعدة الثانية
فمن الأنفس ما يوجد فيه محتمل (أهدافه وإشباع حاجته في ضوء ذلك 

 يتفرغ لكل منها  للخطوب العظيمة ومتسع لاشغال كثيرة مهمة حتي
كل ما ويقابله بما يخفف عنها من الحيل ومنها ما يوجد فيه من الانخذال ل

 من الهموم حتي تدهشه هئيفاج ما   من الهموم حتي يتفرق لكلهئيفاج
وتحيره وتجعله وشيك إنحلال القوة حتي تضيق عليه مذاهب الترف 
والأحتيال وحتي تؤديه الي حالة تعقبها علة البدن فاذا عرف الأنسان 

 قوتها ومبلغ استقلالها بالامور بني علي حسب ذلك هي ومنطبيعته 
 . في مطالبه ومقاصدهتدبيره

الحظ الاوفر من (ويري البليخيأن تباع هاتين القاعديتن كاف لتحيل 
أجلبت الي نفسه (  وأن الذي يخالفها ربما) وحفظ صحتها)النفس(سلامة 

 .)الأمراض النفسانية التي تضجره وتقلقله

 ةــــمقدم 
 عالم متقدم وموسعي ، ولد عام البلخـــيأبو زيد أحمد بن سهل 

 شملت كتاباته الفلسفة والرياضيات 934/هـ320 وتوفي في م850/ هـ236
 .والتاريخ والجغرافيا و الأدب وليس من أقلها شأناً كتاباته الطبية

 من أقدم الصروح الطبية مصالح الأبدان والأنفسويعتبر كتابه  
قسمت الي تدبير مصالح الأبدان الأولي في : العربية ويحتوي علي مقالتين

 وقد شملت بدورها تدبير مصالح الأنفسعشر باباً، والثانية في أربعة 
ثمانية أبواب وفي البداية لايملك المرء إلا أن يتوقف عند طبيعة المعالجة 

 مضي علي تأليفه ما ينيف علي  الشمولية للصحة في هذا الكتاب الذي
ولكن تقسيم الكتا الي مقالتين علي النحو المذكور قد . إثثني عشر قرنأ

 لم يعتن بالظاهرات النفسجمية حيث البلخـــييحمل علي الأعتقاد أن 
غير أن مثل هذا . تتداخل العوامل العضويةوالنفسية في الحالة الواحدة

الأعتقاد لا يلبث أن يزول بقليل من المراجعة للطريقة التي عالج بها 
 موضعات الكتاب في المقالتين، حيث لا تخلو موضوعات البلخــي
العضوية في المقالة الأولي من أشارات متكررة الي التداخلات الصحة 

 بلغت حداً صريحاً وموسعاً في تدبير النوم والوظيفة النسلية  النفسجمية
 والسماع من أبواب المقالة الولي، وابواب الغضب والخوف والحزن )الباه(

مله والوسواس في المقالة الثانية، وفي حقيقة الأمر فإن منهج الكتاب بأك
يقوم علي يقوم عليالأعتقاد بأن إضافة تدبير مصالح الأنفس الي تدبير 

  مصالح الابدان صواب بل هو مما تمس الحاجة إليه لاشتباك أسباب
 فهما يشركان في الحداث النئابة والاالام النفسية  الابدان بأسباب الأنفس

 .عليه الي الأمراض البدنية
 الصحة والمرض فأنه يتبع منهجاً اذ يصادر اللخي علي التفاعلات في

 والمعرفة والذاكرة فضلاً  واحد في معالجة تعريفات الصحة النفسية والفهم
 عن السمات الاخلاقية والنفعالات، حيث يري أن الصحة النفسية  من
فينبقي لمن أراد حفظ الصحة عن يجتهد أستدامة قوة (فقها اوتو  في  نمتك

 .)جنفسه وأن لا يهيج به منها هاي

 حالات هيجان الأنفالات وطرق تدبيرها كل البلخــيقبل أن يتناول 
  يتم بها تأمين التوافق للقوة النفسية اللتيعلي حدي يبين علي نحو عام الكيفية 
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اذا وقع علي الأنسان يصفر لونه لفوران الدم وترتعش (وأما الفزع فأنه
 أطرافه من يديه ورجليه حتي لايتماسك وتتعطل عن أفعالها وتدهش

 وجه الأختيار للتخلص من الشي الذي الأنسان وتحيره حتي يعجز عن
وأما  )تلك الحالة علة بدنية قوية يخفيه فربما عرضت له في مثل 

 يؤثر سلباً علي الوظائف العضوية مثل البلخــيالوسواس فهو عند 
ولا يكاد يتهيا بلذة من لذات(الشهية والنوع والباه 
 ).بدنه الا تناوله

إن (الات هو الغم نفع الأ أن الأصل في جميع هذهالبلخــيويري 
الذي يسؤس هذه الأعراض المؤذية وهو كالاصل أنما هوالغم وهو 
لجميعها وموجود مع كل منه كالغضبان فإن يغتم من الأمر ثم يقضب 

 .)بسببه وكلك الجزع والخايف

موضوع بزاء كل مكروه ( بأنهالبلخــيويوصف الغم في مصطلح 
 المصطلح المعاصر مفهوم يخلص الي الأنسان وهو بذلك يقابل في

أنه   يعرف عليFrustration. الأحباط في معناه الواسع فالاحباط
 .)الاستجابة الطبيعية لمنغصات الحياة اليومية(

والأحباط قد يطلق علي الحدث نفسه أذي يعوق مسعي الأنسان نحو 
 الانزعاج، الاطراب او الغضب  تحقيق رغباته كما يطلق أيضاً علي حالة

 . عن ذلكجماالن

ويشمل الأحباط الصراع لان الصراع لايعدو أن يكون أحد مصادر الأحباط 

ومع أن هذه الأعراض النفسانية أو الانفعالات أصلها واحد هو الغم أو 
الأحباط الا أن كل واحدة منها لها خصائصها اللتي تستلزم أسلوباً ملائماً 

 الغضب، الجزع  وفيما يلي عرض لانفعالات)management(في التدبير
 وتجدر البلخــيالفزع والوسواس وأساليب تدبيرها كما يراها أبوزيد 

 الاشارة هنا الي أن الاساليب التدبيرهنا تشمل في كل حالة 

 .التدبير بواسطة الموارد الذاتية ، والتدبير عن طريق الارشاد من الاخرين: نوعين

 غــضـــــــــبال 
ويناله أذاه حتي ربما عرض له في عرض كثيراً ما يعتري الأنسان  

عه ضجوراً قليل سان بطبنأوقاته المتقاربة من أيامه لاسيما إذا كان الأ
للتحرر من فلتات ( وكل الناس محتاجون ) سريع الأهتياج الاحتمال
 عن أساليب التحكم في البلخــي وأكثرهم حاجة لذلك يكتب )الغضب

 .لرؤسا بصفة خاصةالغضب مع تركيز علي أهمية تلك الأساليب ل

 هنا يمثل حتي  يـالبلخـوتجدر الأشارة في هذا المقام الي أن منهج 
 مكتمل العناصر )Conitive(في ذلك الزمن الغابر أتجاهاً معرفياً

  والمعرفية والسلوكية )Ellis ,1962أنظر( فالاتجاهات المعرفية الصريحة
تعامل مع تستخدم ذات الأستراتجية من حيث تمكين الأنسان من ال

 المشكلات والأزمات النفسية والاعتقادات

أساليب الأدراك والتفكير وقد قام لازوس مثلاً بإعداد قائمة من عشرة 
 . للتعامل مع حالات الأكتيابتقنيات

بير فقد ركز د لتالبلخــي  ليص أساليبخ فانه يمكن ت،وأيا كان
إعداد حيل  ركز علي ضرورة تقنيات لتدبير الغضب في تسعة  البلخــي

يستحضرها الأنسان عند الحاجة اليها .  نفسه  من الفكر في وقت سكون
 في كتاب مصالح تقنيات لسبب من الأسباب والالغضبحين تثور ثائرة 

  :الأبدان والنفس كما يلي

 فانفعال الغضبأن يبادر الأنسان هذه التقنيات في بداية شعوره ب .1
دايته بأضطراد سريع وعليه فإن الغضب يتبع مساراً زمنياً يتصاعد منذ ب

 ربـأقل ويض المجهود الذي يبذله في التحكم في بدايته هو بالضرورة

 لتعريف الصحة النفسية تتضمن البلخــيوهكذا يتضح أن معالجة 
المستوي الأول هو الخلو من : مستويين يتفاوتان في درجتيها من التجريد

صاره المحدثون الأضراب، وهو تعريف وإن كان مرجعياً وله أن
 الا أنه لا يضيف الكثير )Soddy and Ahrenfeld 1955 Sodأنظر(

انظر مرسي (والمستوي الثاني وهو تحقيق التوافق مع النفس والبيئة 
 وهو تعريف يكاد ينعقد عليه الاجماع بين علماء النفس في الظرف )1988

 .مستوي التجريدالراهن والتعريفات لا يتنافيان بل ينسجمان ويختلفان فقط في 

وعلي أية حال فإن الصحة النفسية بمعني التوافق مع النفس والبيئة 
 ..البلخــييتجلي بكل وضوح في القاعدتين اللتين تبناهما أبوزيد 

 يؤمن بناءاً -البلخــي فيما يري -ولئن كان إتباع هاتينى القاعدتين 
انة مستمرة نفسياً متوافقاً الا أن هذا البناء النفسي يحتاج الي صي

بالانسان يوم لايرد (فالمشكلات التي تقلق الأنسان كثيرة ولا يكاد يمضي
 فكيف يتم تدبير أمر )عليه فيه ما يحرك منه قوة غضب اوضجر أو حزن

 .البلخــيهذه الصيانةالنفسية عند 

فيري أن الصيانةتتم إما .  قالعدتين أساسيتينالبلخــيهناأيضاً يقترح 
الذاتية لدي الفرد أو بالارشاد النفسي الذي يطلبه من بالموارد النفسية 

الاخرين اما الموارد الذاتية فهي نمط من التفكير والاستدلال علي الأنسان 
أن ينميه في بناء شخصيته في الظروف الطبيعية تحسباً لظروف التوتر 

 )من التوتر(وهي فكرة يثيرها الأنسان في نفسه فيقمع بها ذلك العارض 
 .)من الانفعال(بها الهايج ويسكن 

فالاعتماد علي الموارد الذاتية لاغني عنه للفرد للتعامل الناجح مع 
مثل هذا . مشكلاته مهما تهيا لذلك الفرد من إرشاد وتوجيه الأخرين

التصور يجد تأييداً قوياً من المدافعين حالياً عن العلاج المتمركز حول 
 .جرز ومؤيدوه وبصفة خاصة رو)client cented(العميل 

كلام يعظه به (وأما الارشاد النفسي الذي يطلبه الأنسان من غيره فهو  
 )غيره فينجح فيه ويعمل في تسكين الهايج وإصلاح الفاسد من قوي نفسه

 هنا أ، الأرشاد الذي يوفره الأخرون ربما كان أنفع البلخــيويضيف 
 .ف الفردية الفردية للتعامل مع الظرو للانسان من جهوده

الانسانيتقبل من غيره أكثر مما (التوتر وذلك لاسباب مختلفة منها أن 
 .)يتقبل من نفسه

 قد )كل الأحوال مغلوب بهواه(ومنها أن راي الأنسان عن مشكلته هو في 
لايكون تقيمه للظروف التي تواجه تقيماً موضعياص بما فيه الكفاية لتحقيق 

الذي يعايش مشكلته نفسيه قد يستهلك ثم إن الأنسان . القدر الأمثل من التكيف
من طاقته النفسية بحيث لايتوفر له منها ما يكفي لمزيد من المهام  كثيراً 

 .)مشغول بما يقاسيه من ذلك العارض مقهور علي عزمه ورايه(النفسية فهو 

 ةــــيــانــــراض النفســـالأع 
ليه المعني المتعارف ع )الأعراض ( هذا المصطلحالبلخــييستخد 

 وإنما تقابل عنده )Symptoms(اليوم والمرتبط بالضرورة بالمرض 
والمقصود (الأستجابات الأنفعالية والتي تؤثر سلباً علي الوظائف العضوية

هو الأعراض التي تحدث وتزول لانها هي التي تصل بأسباب البدن فتقلقه 
 .)وتغيره أو توثر فيه آثار كثيرة ترجع بالضرر عليه

 أمثلة علي هذه المدخلات النفسجمية في حالات  ــيالبلخويسوق 
 . والوسواس)الخوف الشديد(الغضب والفزع 

 .)الأختلاط والارتعاش للبدن وإصفرار اللون(ففي حالة الغضب الشديد يحدث 

 وتغيير لونه وتحريك بدنه )لدي الغضبان إثارةالدم(أما الغضب فينتج عنه 
 .في حال الاستشاطه له تسخين يعقب الحميبالحركات المطربة وربما يسخن الجسد 
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وهي نفس التصنيفات المعتمده في أمهات كتب علم النفس  قريب
 .المعاصر

كما  )3( لتسكين الخوفتقنيات أربعة البلخــيوبعد التصنيف يصف 
 :يلي

استحضار اليقين بأن الخوف هو دائماً شعور مبالغ فيه وأن أكثر ما  .1
تخافه لا يضيرك ، ولا ستحضار هذا المعني بكل وضوح في الوعي 

 مثالاً قوي للدلالة وهو الخوف من الضباب ، خاصة لم البلخــيم استخد
لا عهد له به فالذي يبصر الضباب من بعيد يعتقد أنه جسم كثيف ، ينعدم 
فيه التنفس و الرؤية ، ولكن تلك ةالمخاوف تزول حينما يتوسط الإنسان 
الضباب وكذلك المخاوف فهي وإن كانت أحوالاً مكروهة لكنها ليست 

 .ورة كوارث نهائيةبالضر
فإن .. زيادة الوعي بأن الخوف لا يحمل المشكلة بل يزيدها تعقيداً .2

التعامل الناجح مع الظروف المخيفة يحتاج الي قدر من الحضور الذهني 
وبدونه يشعر الإنسان بالعجز أما المشكلة التي تواجهه فيزداد خوفه منها 

شعار الإنسان الخوف إن است(أكثر وأكثر وهكذا يتغذي الخوف علي نفسه
يحيره ويمنعه من طلب حيله لدفعه ، فيجتهد في أن لا يمكن من .. الشديد 

  .)نفسه شيئاً يكون هو سبب وقوعه فيما يخاف ويحذره
ومنها أن يستظهر (الإستعانة علي الخوف بإحياء مشاعر الغضب  .3

علي نفسه في دفع افة الخوف عنها بقوة الغضب فإنه لا سلاح للإنسان 
وهذا بالطبع هو الاساس لما )ز من استعانة بقوة الأنفة..لغ في هذا الباب أب

يسمي في الوقت الحالي بالعلاج عن طريق توكيد الذات إن الممارسين 
الإكلنيكيين المعاصرين ينجحون كثيراً في درء الخوف بالغضب وتعتمد 

اذ ان الظروف التي تولد الخوف . هذه الممارسة علي منطق محدد 
ففي كل موقف . ن قدرا من الاحباط ، والاحباط يولد الغضب تتضم

مخيف يتولد قدرا وان كان ضئيلا من الغضب ، وحيث ان هنالك تنافر 
 ينوتناسب عكسي بين الخوف والغضب فان علماء النفس الاكلنيكي

يشيرون على مرضاهم الذين يتملكهم الخوف في ظروف معينة بالانتباه 
لهم والتركيز على بلورته وانمائه حتى يتسنى الى عنصر الغضب في دواخ

وينظر الى . لهم ان يكفو به خوفهم الى الحد الذي يشعرون معه بالارتياح 
 حاليا على انه احد اشكال الممارسات التي تقوم على مبدا الكف قنية التههذ

 الذي تبلور في العقد السادس من هذا )Reciprocal inhibition(المتبادل 
  .)Wolpe،1969 :انظر ( يد ولبي القرن على

فالخوف من اسبابه الاساسية . استكثار العلم بماهية الاشياء المخيفة  .4
ذلك انا نرى الجاهل لماهية الشئ الذي يهول النظر او السمع . [الجهل 

 وهنا يسوق )3(]  مالا ينال العالم بعلة ذلك الشئ )مخافته(يناله من 
لة من تجارب الحياة المألوفة توضح ان  امثلة كثيرة قوية الدلاالبلخــي

المعرفة التي يكتسبها الانسان من الاحتكاك المستمر مع مصادر الخوف 
  .تجعله مطمئنا في تعامله معها

ومن تلك الامثلة الجنود الذين تهولهم مشاهد القتلى والجرحى في 
هم واذا طالت ممارست[المعارك التي يخوضونها في بداية تجاربهم القتالية 

 وينطبق نفس المثال على الجراحين )4(] قل ارتياعهم بعد ذلك... للحرب 
 .)5(والملاحين في عمق البحار 

ويحتار الكثيرون لماذا يصر سكان مناطق الزلازل على البقاء في 
 . )1(]لما اعتادوا صاروا لا يكترثون لها [مناطقهم زلزالا بعد زلزال ولكنهم 

د الانسان لنوع من الامراض الشديدة التي وينطبق نفس القول على اعتيا
  . تنتابه من وقت لاخر 

وهنالك أيضاً مثال الظاهرات الطبيعية كالكسوف و الخسوف يخافها 
الجاهل ولا يكترث لها العالم بأسبابها ومن رعونات الخوف المألوفة الخوف 

 من الرعد فمن عاش حتى يسمع صوت الصاعقة فقد نجا منها والرعد في 

فاذا تركتم ( مثالاً لذلك بالنار التي يمكن أطفاها بأقل جهد بلخــيال
حتى تعظم وتطرم صعب الامر بعد ذلك في أطفائها ولعه لايقدر علي 

 .)ذلك حتي تاتي بالاحراق علي ما تقع عليه

إستحضار ما يعرفه عن تاثيرات ثورات الغضب المتكررة علي  .2
 التي ربما هيجت فيه  ةصحته الجسمية والنفسية من الاعراض الرديئ

ياق أن س في هذا الالبلخــيأمراض يصعب عليه معالجتها ويضيف 
 دون أن  الذي يستشيط غضباً علي شخص بغرض الأساة اليه فإنه

   نفسه قبل توجيها الي غيره وعلي الرغمالىيدري يكون تلقاياً قد وجه 
 لم يفصل تلك الامراض المترتبة علي ثورات البلخــيمن أن 

 الشديدة  لغضب الا أن من المجمع عليه حالياً أن الانفعالات الغضبيةا
والمتكررة ترتبط إرتباطاً جوهرياً بأعراض الشريان التاجي وضعف 

 .نظم المناعة وغيرها من المشكلات العضوية

 الأخرين   الممكنة لتبرير تصرفات الاخرين إلتماس الاعذار .3
شهوة غالبة (ف قهرية المزعجة فقد تنشا تلك التصرفات من ظرو

ضرورة ناجمة ل فليست التصرفات الخاطئة كلها با)لايضبط معها نفسه
عن قصد وسبق إصرار مع الوعي الكامل بتباعتها ويستخدم لازاروس 

اب من جراء إساءة ئ مع مرضاه الذين يصيبهم الأكتة مشابهقنيةت
 .أن ليس كل من أرتكب خطاءفي حقنا شرير: الاخرين لهم 

أن التصرفات التي تزعجنا من الاخرين يمكن أن تصدر الوعي ب .4
 .عنا أيضاً فكل أبن ادم خطاء

الغضب يتسارع مع أمعان النظر اليه والأفضل أن يترك أمر  .5
 .المحاسبة بعد مرور الأيام فأن مرور الأيام علي غضب يقلل منه

أستعراض الحالات في التاريخ التي تمكن فيها البعض من الرؤسا  .6
باً عاد بأعظم الضرر عليه في دينه ودنياه ولم يكن بوسعه سلوكاً غاض

أن يتدارك الاثار السلبية التي ترتبت علي ذلك السلوك فأعقب ذلك 
 السلوك الحسرة والندامة

استعراض الحالات في التاريخ التي تمكن فيها البعض من  .7
كيف ان ذلك عاد عليهم بالسمعة الطيبة و  الغضب من كف الرؤساء

 .والأحترام

إستحضار حقيقة أن هيجان غضب الروساء وسرعة مواخذتهم  .8
لمرؤسيهم قد تستتبع خضوعاً ظاهرياً لكن ذلك لايومن قيادة ناجحة لهم 
لان القيادة الناجحة هي اللتي تتضمن الولاء الداخلي من المرؤسين 

 .وليس الولاء الظاهري

 الوعي بأن الرئيس يجب الا يحكم علي المرؤسين أثناء استشاطه .9
الغيظ وأنه عليه أن يطمئن نفسه أنه بوسعه معاقبة من أغضبه في أي 

 مثل هذا التفكير يصيب  وقت يشاء فليختار وقت فتور الغضب
عصفورين بنفس الحجر فهو أولاً يساعد في تحصيل الحلم وثانياً يضمن 

   الاخيرة أهميةتقنيات وتحمل هذه ال  الانصاف أصدار الاحكام بعين
قات الاسرية والمهنية حيث ينتظم الناس من حيث خاصة في العلا

المسئولية في شكل هرمي وحيث يكون ذلك التنظيم البشري مستقراً 
نسبياً و الأدوار محددة و الإحتكاكات واردة ولكنها في مجملها صالحة 

 .لترشيد العلاقات البشرية في أي وضع كانت

 زعـــــوف والفـــــن الخـــفي تسكي 
 )1( هذا الباب بتصنيف أنواع الخوف حسب موضوعاتها البلخــييبدأ 

فهناك الخوف مما يهدد الأمن النفسي مثل خوف ذي سلطان من العزل 
وهنالك الخوف مما يهدد سلامة البدن مثل التلف و الالم الشديد هذا فضلاً 
 عن الخوف من البغته من صوت هايل كالهزات والرعود وأخيراً الخوف

 عن  ر المتوهمة مثل خبر مكروه يتوهمه نازلاً بهالمرض من الأخطا من
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 هناتسعة من القواعد التفكرية البلخــي وقد وصف )Ellisأنظر (تعتريه 
] ويجعلها ضسلاحاً وعدة لصرف الغم والحزن[يستعين بها الشخص 
 :وهي على النحو التالي 

 النفس هي المحبوب الأعظم والحزن المفرط فوق أنه لا يجديها
فالذي يتلف نفسه بالحزن على فقدان . شيئاً فهو يرجع بالضرر عليها 

يكون كمن يبيع ربحاً يفوته برأس ... أهل أو مال أو شئ مما يضر [
 ].ماله كله وذلك هو أعظم الخسران

النفس هي الأصل فإذا مر الإنسان بمصيبة أفقدته ما يجب ومن    .2
يذكر على الأقل أنه فلن على هذه الخسارة زوعاش بعد ذلك ليح، يحب

 .سه إذا سلمت له فكل ما سوها يهونعاش وإن نف
إذا فقد الإنسان الصبر على مصيبة فقد وقع في مصيبة أكبر منها  .3
فإذا كان يضيق بكل مصيبة ] . فإذا الدنيا مملؤة من الحوادث والنوائب[
 ].لم يزل في زرايا متتابعة تتضاعف عليه[

أهل .. من فعل .. ع في النوازل إن إسلام النفس إلى الحزن والجز .4
الذين ... وأن التصبر من مذاهب أهل الحزم والكمال .. الفشل الضعاف 

 فإيهم تريد أن )بعدهم يثني بها عليهم.. مواقفهم الصبورة مآثر (بقيت 
 الفاشلون أم الناجحون؟: يكون لك قدوة 

الدنيا من طبيعتها لا تصفو دائماً لأحد ويستحيل أن يعيش فيها  .5
الإنسان دون أن يفقد محبوباً ، ويستحيل أن ينال منها كل ما يصبو إليه 

 )فليرضى(وعلى ذلك فإن كل ما يحصله الإنسان فيها فهو فائدة وغنيمة 
 .الإنسان بما ناله ولا يأس على مافاته

أصابت خلقاً كثيراً سواء من [ما أصاب الإنسان من مصيبة إلا وقد   .6
فالشر ليس مقسوماً للمصاب ] .  في عصرهالذين تقدموه والذين هم معه

 .وحده ، بل له شركاء في البلاء
ما من مصيبة على الإنسان إلا وبإمكانه أن يتخيل أن أكبر منها   .7

فإن الذي منى به قد قام مقام [يمكن أن يصيبه فليحمد االله على كل حال 
 ].نعمة يلزمه الشكر عليها إذا وقي به ما هو أعظم

 فإنه دائماً  يتبقى للإنسان بعض النعم –في مصيبة ما مهما كان الفقد   .8
بالمقارنه فإن . فليكثر من التفكير فيما بقى له عسى أن يسلبه عن المفقود 

أصحاب مدرسة العلاج المعرفي السلوكي يعولون كثيراً على تذكير 
المكتئبين من عملائهم بضرورة النظر إلى ما يقعون فيه من مصائب 

تجنب التهويل من الأمور وأنه ينبغي أن لا يجعل الإن بمنظار واقعي مع 
  )Taha ,1985نظر أ(سان من الحبة قبة 

فليتذكر الإنسان في هذه ] . أصعب أوقاتها وقت حدوثها[المصيبة   .9
التفكير في [الظروف أنه مع شروق شمس كل يوم سوف يخف الألم 

 ].إرتفاع المكروه يعقب سروراً عاجلاً 

 واســــوســع الـــال لدفـــــالإحتي 
 بادئ ذي بدء أن الوسواس وحديث النفس مثل الحزن منه البلخــييرى 

ما هو طبيعي يحدث لكل إنسان في أوقات كثيرة ، وهذا لايستدعي القلق بشأنه 
شئ .. أحاديث النفس ووسواسها [لأنه لا يشغل الإنسان عن أمور حياته 

عن التفكير فيما سواه [الإنسان أما الوسواس الذي يمنع ] مشترك لجميع الناس
فهو من الأعراض النفسية التي ] ويشعله عن أكثر أعماله وعن قضاء أوطاره

يتمناه المرضى من البلخــي الإنسلن ويقسم . لابد من الإحتيال لعلاجها 
الوسواس المتعلق بما يحبه الإنسان ويتمناه : حيث موضوعاته إلى نوعين 

]  فيعلق قلبه به ويصرف فكره في كل الأوقاتوهو عشق الإنسان لشئ يهواه[
وعلى هذا فإن أمثال جميل بثينة وكثير عزة وعطيل كانوا من المصابين 

بأمر مخوف  .هو مثل تحديث نفس الإنسان [بالوسواس والوسوا س الثاني 
 ينزل به في بدنه وحياته )قد(لعله يحل به عن قريب واشد تحديثها إياه بمكروه 

 وقد يى  ] .خاوف وأشدها تمكناً من القلب وإستيلائها عليه،وهذا أصعب الم

 .حقيقة الأمر هو صفارة الأمان 

 البلخــي تقنياتإن سوق الأمثلة قوية الدلالة علي هذا النحو لا شك يجعل 
في تسكين الخوف غنية وفعاله واستخدام الأمثلة القوية في تدبير الأعراض 

ممارسين الاكلينكين في العصر الحديث النفسية أمر يعول عليه الكثير من ال
وعلي اية حال فإن فعالية هذا الاسلوب المعرفي في علاج الخوف هى 
وظيفة لنوعية وعددية ووضوح المعلومات الموضوعية عن مصدر الخوف 
وقد أثبتت الدراسات أن تنوير المرضي عن أساليب العلاج أو الجراحة التي 

 .)2(قلقهم وتوترهم أثناء العلاجيحتاجونها تخفف كثيراً من خوفهم و

ولا تقتصر أهمية هذا التكنيك الرابع علي كثرة الأمثلة و الأسلوب 
 حتى تشمل مكوناً سلوكياً يعرف البلخــيالمعرفي البحت بل تتسع عن 

 الحساسية وفي بلورته لهذا المكون السلوكي يستفيد  حالياً بإسم إزالة
وكثير من الطير ... نفور الخيل(ة مثل أولاً من التجارب الحيوانيالبلخــي

ونري التجارب تعمل فيها فانها إذا أدنيت الي . من الاشباح التي تنصب لها
الشئ الذي تنفر منه مراراً ويعرض عليها حتى تعتاده وتألفه أذهب ذلك 

 كما يوجد ذلك في )..ولا تكترثه.نفارها وامن خيفتها حتى تدنو منه جافلة
وصفناه ما دل علي أن أبلغ الحيل في تقليل عرض طباع الإنسان ففيما 

الخوف و الفزع من الأشياء ، إنما هو استكثاره من العلم و المعرفة بالأشياء 
 نظره وسماع ما يكره سماعه وحمله نفسه علي مشقة ذلك  ، وما يهوله

 مرات حتى يألفه ويعتاده

معرفي وهكذا يتبلور في التكنيك الرابع ما يعرف بأسلوب العلاج ال
 .Cognitive behavior therapyالسلوكي 

 زعــــــزن و الجـــــر الحــــــفي تدبي 
 هو المرحلة الأولي من الحزن لذلك فالجزع هو البلخــي دالحزن عن

أشد لأنه يبدأ قوياً كالنار الملتهبة و الحزن هو كالجمر الباقي بعد سكون 
من النشاط  دنية تمنع نفسية وبالبلخــي وأعراضه كما يري )1(اللهب 

وإطهار السرور وصدق الإستمتاع بشئ من اللذات و الشهوات وعضوية 
 .وهو أعمل شئ في تهتك البدن وتغيير قوي الشهوات

 : عن نوعين من الحزنالبلخــيويتحدث 

дالحزن الذي يحدث جزءاً من الحياة العادية ولا تخلو منه هذه :أولا 
ولا ...حزان وهو حزن لا يعدم الإنسان صبرهالدنيا لأنها دار لا تخلو من الأ

دفعه سبيل وهذا ما يشار إليه حالياً بالإكتئاب الطبيعي وهو ليس من قبيل 
 الأمراض ولا يحتاج الي رعاية طبية

Ѐذكر ..من .. الحزن الذي يهمه كطبيب غير أنه إنما نريد  :ثانيا
 الصبر وهذا فقده قرب من الإنسان فأقلقه وأنكالحزن في هذا الموضع زما

 .بدوره ينقسم الي نوعين معروف السبب ومجهول السبب

وهذان ينطبقان بكل تأكيد علي التصنيفات المعاصرة للإكتئاب الداخليى و 
 و التصنيفات البلخــيالإستجابي وتتأكد هذه المقابلة بين تصنيفات 

يرجع الي (المعاصرة بأكثره من وجه فالحزن المعروف السبب عنده فهو 
عراض البدنية وحيلة دفعه من طريق العلاج الجسماني من الأغذية و الأ

وهذا ينسجم مع الإتجاهات المعاصرة في تشخيص وعلاج هذا النوع  )الأدوية
 .)من الإكتئاب

 يوصي أيضاً بالعلاج النفساني في هذا الحالة البلخــيومع أن  .1
 كإجراء إضافي إلا أنه في حالة الحزن المعروف السبب يوصي في
المقام الأول بالعلاج النفساني وجرياً علي عادته فإنه يعتمد الأسلوب 
المعرفي في معالجة الإكتئاب سواء إن كان ببناء الشخص دفعاته الذاتية 
في مواجهة الظروف الكئيبة أو بالإرشاد من الأخرين وحفي كلا 
الحالتين فإن الأسلوب المعرفي يتضمن تمكين المصاب من بلورة 

التفكير تساعده على التكيف مع واقع التجربة المرضية التي عادات في 
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فكأنه يقول لهم  ان مرضي العصاب يساورهم القلق دائما على عقولهم،
 يحرص على طمأنه هذا البلخــي ، هذا فضلاً عن ان   لم يفقدوها انهم

النوع من المرضي بالتاكيد على ان الوسواس هو الاو واخيرا مجرد فكرة 
كروه عليه منه وذلك شبيه  لا م وانه شئ( التجربة تثبت انه لا يتحققوان 
من يتاذي بالاحلام التى يخاف سوء تأويلها اذا صار رؤية الاحلام بحال

 مكروها وجب عليه ان لا يكترث بعد )ذلك(عادة ولم يتعقب ) المخيفه(
معرفته بان ذلك شئ وقع له بالطبع والمزاج فتكون هذا الفكرة احدي 

  )الفكر التى يقابل بها وساوسه الردئية

يفكر انه اذا كان الجسم هو طبيب نفسه وان النفس هى افضل ان   .3
االله ركب الانفس فى الابدان تركيبا على غاية الاحكام (طبيبة لنفسها وان 

فلذلك ترى نفس كل حى تالف البدن الذ تحله حتى ان الانسان ... والاتقان 
 والاوجاع والنكبات من الضرس والجرح والكسر والمرض  لتصيبه الالام

 ) لقحط فتحتمل ذلك وتعيش معه وكذلك الاعراضوا
وليس كل علة تصيب الانسان تهلكة او حتى تدوم معه وكأن   .4

 من المرض هب ان   يقول لصاحب الوسواس الدي يخشيالبلخــي
المرض الذي تتوهم انه سيصيبك هب انه اصابك بالفعل وهب انك لم تجد 

سم يداوى نفسه افضل من طبيبا يداويك فهل يعنى هذا نهاية العالم ؟ الج
والمرض لا يقتل وانما تقتل الاجال والاجال فى الغيب ولا يعلم الطبيب 

  الغيب الا االله
ان االله تبارك وتعالى اراد عمار هذا الدنيا وبقاء اهلها فيها (ان يفكر   .5

الى المدة التى قدرها كذلك جعل اسباب السلامة فيها اغلب من اسباب 
 والاحوال هى السلامة  عدة فى الناس والاشياءالهلكة وللك نجد القا

فالمعاقين والمرضي والمعوزين هم دائما اقلية والمرضي اغلبهم يتماثلون 
 وهى نادرة والنادر لاحكم له  للشفاء ولو بعد حين ، ما عدا حالات الاوبئة

فلو اصابت الانسان علة فهى تخضع للحكم العام وان الشفاء منها هو 
  .عالارجح والمتوق

ان يفكر ان االله تعالى جعل بلطفه لكل داء دواء وفرق بين تلك الادوية   .6
فى اصناف النبات واجزاء ابدان الحيوانات وسخر خلقا من عبادة لتتبع تلك 
الادوية وتجلبها من البلدان النائه فى البر وجزاير البحار وشاطئ الانهار 

ثم ... الاسواق . ..الى ... ورؤوس الجبال ومن بطون الاودية والبحر 
تلك الادوية .. حتى ركبوا .. الهم خلقا اخرين باستنباط صناعة الطب 

.  بل تسخير من االله عز وجل لينفع خلقه)ليس عبثا(باوزانها ومقاديرها 
ولكن كل هذه الرعاية الالهية لا تستلزم التواكل بل لابد للانسان ان يتخذ 

فى اوقاتها وبمقاديرها الاسباب للحفاظ على صحته بتناول الاغذية 
الصالحة وان يبادر بالمعالجة من الاعراض حتى تتمادى وان يلتزم 
ارشادات الطبيب الغذائية وفى ذلك هو يخضع لقوانين المرض والشفاء 

 التى اودعها االله فى الطبيعة 
ان يفكر ان المرض له اسبابه والصحة لها اسبابها وكما ان البنيان   .7

 بغته من تلقاء نفسه والمصباح المضئ لا ينطفئ فجاة القائم لا ينهدم هكذا
 البلخــيوبدون مقدمات فكذلك الجسم لايموت الا بمقدمات معقولة وكأن 

يقول هذا لمن استولت عليه وساوس مرض الموت اذا اثبت الفحص الطبي 
 لا يوجد عنده مرض قاتل واذا تدبر نفسه فى عذائه ومشاربه ورافق  ان

 البلخــيفضل فليطمئن انه لن يموت بالمرض ويسارع حياته التدبير الا
مستدركا ان الموت بالحوادث او بالهرم والفناء هو امر وارد فى جميع 

  .الاحوال ولكن هذا النوع من الوسواس لا يرتبط بهما لحسن الحظ
باذن االله تبارك تعالى جعل لكل داء يعرض (يستحضر المريض يقينه   .8

ان الدواء اما ان يزيل المريض او يخفف  و)للابدان والانفس دواء
اما من مواعظ وتذكيرات واما (اعراضه ودواء الاعراض النفسية يكون 

  )من فكر يروض بها الانسان نفسه ويجعلها سلاحا وعده
الوحدة والانفراد لان من (ان يحرص المريض بالوسواس على تجنب   .9

مع مفهوم توهم المرض  يتداخل البلخــيالباحثين أن مفهوم الوسواس لدى 
 لعل في ذلك )Hypochondriasis(أو ما يسمى تريثاً بداء المرق أو الشرشوفيه 

بعض ولعل في ذلك بعض الصواب على الأقل لأن هذا الأخير يشمل القلق 
 يقتصر فقط على الأفكار النمطية البلخــيولكن الوسواس لدى على الصحة 

بأمر مخيف أو مؤلم أو مكروه يوشك  فيها المريض نفسه التي يحدث المتكررة
أن يحل به دون أن يتوهم هذا المريض فعلياً إعراضاً عضوية بذاتها وهي 

 مثل تلك التي تصاحب مرض الوسواس )Obsessions(بذلك أفكار وسواسية 
القهري المسيطر غير أن الوسواس لدى البلخصي لا يتضمن تلك الإستجابات 

 .)Compulsions(ها حالياً النمطية القهرية التي يطلق علي

عرض ليس بمعروف السبب وليس [ أن الوسواس البلخــيويرى  
] بالحقيقة علة توجيه وإنما هو شئ يقع في طباع بعض الناس من قبل مولده

وإنما السمات الشخصية . ولذلك فإن هنالك سمات عضوية ونفسية مصاحبة له 
مجمل أمورهم فلا يعرض أنهم يوجدون سيؤا الظنون في [للمرسوسين فمنها 
..  الممكنة التي تتصرف على وجهين إلا ذهبت أوهامهم  لهم أمر من الأمور

فهم دائماً يتوقعون أسوأ الإحتمالات ] إلى الوجه الذي هو أصعب وأخوف
)Worriers( ويجد هذا الطرح ما يؤيده في المعارف المعتمدة لدى الإكلينيكيين 

Obsessive compulsive(لقهري حالياً حيث يصنف عصاب الوسواس ا
neurosis( بأنه ضمن إضربات القلق ولاتعرف أسبابه على جه التحديد ولبكن 

عوامل شخصيات الوسواسين تعاني من مستويات من القلق أعلى من غيرهم 
 هذا مع الإعتراف بأن مصطلح الوسواس لدى )DSM III1987Rأنظر (

 التي هي )Compulsions(قهرية  لا يتضمن الإستجابات النمطية الالبلخــي
 .جزء من الوسواس القهري المسيطر

ومهما يكن من أمر فإن معدلات الإصابة بهذا المرض كما يرى 
ذلك أن الأعراض ( ليست عالية مقارنة بأعراض الحزن والخوف البلخــي
مثل الغم والغضب والخوف لا يخلو أحد من أن يصيبه شئ منها .. النفسانية 

ت أما هذا العرض الوسواس الذي هو حديث النفس بأنه عرض في بعد الوق
... خاص وربما سلم منه كثير من الناس حتى لا يصيبه شئ من أذاه في 

 )أعمارهم

 واســــوســـر الــــدبيـــي تــــف 
 في تدبير الوسواس برنامجاً علاجياً يتكون من البلخــيويستعرض 

العادات وبعضها ترشح أساليب عشرة بنود منها ما هو متعلق بالشخصية و
معرفية في الإستدلال التفكير بعضها تفيد المصاب على التكيف مع أزماته 
النفسية وبعضها نصائح سلوكية وصحية ولقد جاءت هذه البنود في كتاب 

 :مصالح الأبدان والأنفس على النحو التالي 
أن يعلم أنه يعاني من عرض هو الوسواس وأن الناس من معارفه   .1
شهدون بأنها وساوس باطلة وانها لا تستتبع أي ضرر بل هي مجرد ي

أفكار سخيفة عليه ألا يلتفت إليها فهو وإن كان لا يمكنه التخلص منها 
فيمكنه أن يتعامل معها بعدم المبالاة وكما يقول لازاروس في مثل هذا 
الحالات أن القلق الناجم من توقع بعض الأحداث المؤذية سوف لن يساعد 

 دفع تلك الأحداث هذا على إفتراض أن تلك الأحداث محتملة الوقوع في
 )أنظر( فماذا يضيع الإنسان وقته سدى في القلق ومالا طائل تحته

 ض يعرض للنفس من الظنون السيئة  أن يفكر كفي أن كل عر{  .2
  فإنه شئ.. والفكر الرديئة ما لا يكون له عفي الظاهر سبب معروف 

 فهو بالتالي استجابات نفسية لطبيعة معادلته الكيمائية }مزاج بدنة  .. )من(
 وليس نتيجة لمرض عضو ي مباشر وقد دلت التجارب )مزاجه(

المعاصره أنم الانسان إذا كان مدركاً للمنشأ العضوي لاحساساته الجسمية 
 ضوعية   فانه بذلك يكون أكثر قدرة علي أن يتعايش معها بطريقة ومو

أنظر ( أو جاهلاً لذلك المنشأ العضوي مقارنة بمن يكون غافلاً
schactrer,1961(   علي رفع وعي المووسين البلخــيإن حرص 

بالمنشأ العضوي للوسواس يطمئنهم فى الاساس على عقولهم ومن المعلوم 
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الاخر ام ان كليهما تأثرا بالبيئة الثقافية التى نشأ فيها ولكن مما لا شك فيه ان 
النفسية   الصحةكليهما قد ترك اثرا ملحوظا على الغزالى فكتابات الغزالى فى

وان كانت منفردة فى مادتها واسلوبها الا انها استأنست بالكثير من افكار الرجلين 
 . تبرز اثار البلخــي ومسكوية واضحة جلية)احياء علوم الدين(ففي 

 ةـــع العربيـــالمراج: اولاً 
الارشاد النفسي التربوي فى) 1988(ابو حويج مروان   -1

 تحليلية لاسس الصحة النفسية عندالفكر الاسلامي دراسة
63 – 131) 8(31مسكوية الة العربية للعلوم الانسانية 

مصالح الابدان والانفس) 1984( البلخــي ابوزيد   -2
يصدرها فؤاد(معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية 

 .جامعة فرنكفورت ، المانيا ) سرآية
يفات الصحةتعر) 1988( آمال ابراهيم – مرسي   -3

-51(النفسية فى الاسلام وعلم النفس مجلة المسلم المعاصر 
  .186 – 153:ص)52
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 والانفراد فى الاصل )شأن الوحدة ان تهيج على الانسان احاديث النفس 
ليس ما يستحبه الشرع ويجوز فقط للاعمال التى ذات الطبيعة الهامة 
والتى تستلزمه الضرورة مثل ترتيب مصالح الرعية عند الحكام واتنباط 

 فما خلا هذه الوجوه  (الشرعية لدي الفقهاء والتعبد لدي النساكالاحكام 
 .)من ابواب الانفراد فمذموم

الحرص على شغل اوقات الفراغ فاذا كان المصاب بالوسواس منه  .10
عامة الناس فليضاعف سعيه فى الكسب وطلب الرزق وان كان من الحكام 

برام التدبير وايراد  الاراء وا بالاقبال على مصالح سلطانه وارتياد(فعليه 
 لا يفوته ان البلخــي ومع ذلك فان )ما يورده واصدار ما يصدر منها

 . المصابين بالترفيه عن النفس لمن استطاع الى ذلك سبيلا  يوصي هؤلاء
ان يستعين المريض بمن يثق فى مودتهم له وشفقتهم عليه فيعينوه  .11

  . والوساوس على تكذيب
 فى موضوعات الصحة  البلخــيوهذا تقف اسهمامات ابي زيد  .12

 عاتية تتحدي الزمن فهى وان مضي عليها اثنا عشر قرنا الا انها لم تفقد  النفسية
  . فى مجتمعات المسلمين  يومنا هذا خاصة  مناسبتها لمارسة الاكلينية حتى

 فى نفس الفترة مع احمد بن محمد بن يعقوب الملقب البلخــيولقد عاش 
 ربما بحوالى احدي عشر سنه وقد كتب البلخــيبمسكوية والذي يكبر 

مسكوية فى موضوعات الصحة النفسية من زاوية الفلسفة الاخلاقية ومع ذلك 
 بين العالمين اذ نجد ان مسكوية يعتبر الاسباب المولدة  فهناك متوازيات لصيقة

للامراض النفسية هى الغضب والخوف والحزن ومن ذلك فقد كان لكل من 
 الى البلخــيقته المميزة فى تدبير هذه الامراض فبينما يميل الرجلين طري

التعامل مع الاعراض مباشرة وهذا هو المتوقع منه كطبيب يفضل مسكوية من 
الجانب الاخر البحث فى المكونات الخلقية فى شخصية المريض والتعامل مع 

لمدى تلك المكونات فى برنامج علاجي اشبه ما يكون باساليب تربوية طويلة ا
وهو اسلوب متوقع من مسكوية نظرا لمقاصدة الفلسفية ولقد ولد البلخــي بعد 

 مسكوية وتوفي قبله وليس من السهل تحديد ما ذا كان احدهما اكثر تأثيرا على
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